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 وهو الذي خلق اللیل والنهار والشمس والقمر كل في فلك یسبحون
 

  زغـلول النجـار : بقلم الدكتور

 
 

 

 
 یدور محورها الرئیسي حول  ، وهي سورة مكیة  ، هذه الآیة الكریمة جاءت في نهایة الثلث الأول من سورة الأنبیاء

 وسمیت باسم الأنبیاء لورود ذكر عدد كبیر من أنبیاء االله " شأنها في ذلك شأن كل السور المكیة "قضیة العقیدة 
 وهم حسب تسلسل ورود  ،  أیدي كل منهمى عل ) ى تعال (  والمعجزات التي أجراها االله ،  وقصصهم مع أممهم ، فیها

 ذا  ،  إدریس ،  إسماعیل ،  أیوب ،  سلیمان ،  داود ،  نوح ،  یعقوب ،  إسحاق ،  لوط ،  إبراهیم : م في السورة الكریمةأسمائه
 ى نبینا وعلیهم أجمعین أفضل الصلاة وأزكى عل (  بن مریمى وعیس ، ى یحی ،  زكریا ،)  یونس (  ذا النون ، الكفل

  ). التسلیم
 خلق السماوات والأرض  :  في سورة الأنبیاء ) ى سبحانه وتعال ( الخلق التي استشهد بها ومن بدیع آیات االله في 
 السماوات  )  سبحانه (  خلق منه ،  سحابة من دخانى فتحول إل ) ى تبارك وتعال (  فتقه ربنا ، بالحق من جرم واحد
 ومنها  ، حون االله لیلا ونهارا لا یفترون وما فیهما من مخلوقات من مثل الملائكة الذین یسب ، والأرض وما بینهما

 وشق  ،  وخلق الجبال رواسي للأرض ،  ومصیرا ،  وفناء ،  وحدة الحیاة مصدراى والتأكید عل ، خلق كل حي من الماء
 وخلق اللیل والنهار والشمس والقمر كل في فلك  ،  وحفظ السماء سقفا محفوظا ، السبل والفجاج من بینها

  .  وطي السماء یوم القیامة كطي السجل للكتب ، اص الأرض من أطرافها وإنق ، یسبحون
 والتي اتخذتها  ،  آیة واحدة منهاى  ولذا فإني سوف أقتصر هنا عل ، وهذه القضایا تحتاج إلي مجلدات لشرحها

الواردة في الآیة  وقبل الدخول في ذلك لابد من استعراض الدلالة اللغویة للألفاظ الأساسیة  ، عنوانا لهذا المقال
  .  واستعراض أقوال المفسرین فیها ، الكریمة

 
 الدلالة اللغویة
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  ،  أصله التقدیر المستقیم ) الخلق (  و ،  تقدیرا ،  یقدر ،  قدرى بمعن ،)  خلقا (،)  یخلق (،)  خلق :(  یقال في اللغة العربیة )١( 
 ى تستخدم في معن )  الخلق (  ولفظة ،  غیر مثال سابقى أي عل ، ویستخدم في إبداع الشيء من غیر أصل ولا احتذاء

  ومضغة ،  االله )  خلق (  وهم ،  االله )  خلیقة (  أیضا هم ) الخلائق (  و ،)  خلائق (  والجمع ،  والفطرة ) الخلیقة (  و ،)  المخلوق ( 
 أي  )  خلقه (  بغیر )  یتخلق (  فلان :  ویقال ،  السجیة :  بضم اللام وسكونها ) الخلق (  و ،)  الخلق (  أي تامة )  مخلقة ( 

 أو ما اكتسبه الإنسان من  ،  النصیب ): الخلاق (  و ،  أي جدیر به كأنه مخلوق فیه ،  بكذا )  خلیق ( فلان  :  ویقال ، یتكلفه
 وهو  )  الأخلق (  فیه المذكر والمؤنث لأنه في الأصل مصدري یستو ،  أي بال )  خلق (  ثوب :  ویقال . الفضیلة بخلقه

  ،  ویلزمى صاحبه لأنه یتعد ) أخلقه (  و ،  الثوب أي بلي )  أخلق (  أو )  خلق :(  ویقال ،)  خلقان (  والجمع ، الأملس
  ).  فتخلق (  أي طلاه به )  تخلیقا )(  خلقه :(  ویقال ،  ضرب من الطیب ) الخلوق ( و

  .  أي افتراه افتراء )  اختلاقا )( تخلقه (  و )  اختلقه (،  الإفك )  خلق ( ویقال
 

  ). فلك (  و )  أفلاك (  وجمعه ،  أجرام السماء في المدار الذي یجري فیه كل جرم منهاىر والفلك هو مج )٢( 
 

  ،  أي عام عوما ) سباحة (  و )  سبحا )(  یسبح )(  سبح (  یقال ،  هو المر السریع في الماء أو في الهواء ) السبح (  ـ و ٣ 
 أو  ،  أیضا هو الفراغ ) السبح (  و ، عة الذهاب والمنقلب في العمل ولسر ، واستعیر لحركة النجوم الانتقالیة في أفلاكها

  . التصرف في المعاش
 

 شروح المفسرین 
  ): ى تعال ( في تفسیر قوله

  )٣٣:  الأنبیاء ( وهو الذي خلق اللیل والنهار والشمس والقمر كل في فلك یسبحون
  وهذا بضیائه ،  أي هذا في ظلامه وسكونه ) ق اللیل والنهار وهو الذي خل :(  ما نصه )  یرحمه االله ( ذكر ابن كثیر

 یخصها  )  ضیاء (  هذه لها نور ) الشمس والقمر (  و ،  وعكسه الآخرى یطول هذا تارة ثم یقصر أخر ،  وأنسه )  نوره ( 
 قال ابن  .  أي یدورون )  وكل في فلك یسبحون (،  وهذا بنور آخر وسیر آخر وتقدیر آخر ، وحركة وسیر خاص

 كذلك  ،  فلا یدور المغزل إلا بالفلكة ولا الفلكة إلا بالمغزل :  قال مجاهد ،  یدورون كما یدور المغزل في الفلكة : عباس
  ... النجوم والشمس والقمر لا یدورون إلا به ولا یدور إلا بهن

  :  ما نصه )  رحمهما االله رحمة واسعة ( وذكر صاحبا تفسیر الجلالین
 تنوینه عوض عن المضاف إلیه من الشمس والقمر وتابعه  ) الذي خلق اللیل والنهار والشمس والقمر كلوهو 

 یسیرون بسرعة  )  یسبحون (،  مستدیر كالطاحونة في السماء وهو مدار النجوم :  أي )  في فلك (، وهو النجوم
  ). حون أي یسب (  بضمیر جمع من یعقلى وللتشبیه به أت ، كالسابح في الماء
 الشمس والقمر جرمان هائلان  ،  واللیل والنهار ظاهرتان كونیتان ):  رحم االله كاتبها رحمة واسعة ( وجاء في الظلال

 في حركة الشمس  ،  وبالتأمل في توالي اللیل والنهار ..  وبالحیاة كلها ، لهما علاقة وثیقة بحیاة الإنسان في الأرض
 وحدة ى جدیر بأن یهدي القلب إل ..  وبهذا الاطراد الذي لا یكف لحظة ، ل مرةوالقمر بهذه الدقة التي لا تخت

  .  ووحدة الخالق المدبر القدیر ،  ووحدة الإرادة ، الناموس
 

 أي كل واحد من الشمس والقمر یسیر في  )  كل في فلك یسبحون :( وجاء في صفوة البیان لمعاني القرآن ما نصه
  ...  من السبح وهو المر السریع في الماء أو الهواء ،  الماء كالسابح في ( فلكه بسرعة

 وكل من  ،  والشمس والقمر ،  واالله هو الذي خلق اللیل والنهار : وجاء في المنتخب في تفسیر القرآن الكریم ما نصه
  .  ویسبح في فلكه لا یحید عنه ، هذه یجري في مجاله الذي قدره االله له

 
 وأجرام السماء كلها لا تعرف  ،  لكل جرم سماوي مداره الخاص الذي یسبح فیه : یق التاليوجاء في الهامش التعل

 هذه الحقیقة ممثلة واضحة في الشمس ى ونحن نر ،  كما أنها تتحرك في مسارات خاصة هي الأفلاك ، السكون
  . هما یسبحان كما أن دوران الأرض حول محورها یجعل اللیل والنهار یتعاقبان علیها كأن ، والقمر

 هذا في ظلامه  ،  بقدرته نوع الحیاة فجعل فیها لیلا ونهاراى أي وهو تعال :... وجاء في صفوة التفاسیر ما نصه
 وخلق الشمس والقمر آیتین  ،  وبالعكسى یطول هذا تارة ثم یقصر أخر ،  وأنسه )  نوره (  وهذا بضیائه ، وسكونه

 في فلك یسبحون أي كل من الشمس والقمر والنجوم والكواكب واللیل  كل (،  وحدانیتهىعظیمتین دالتین عل
  . والنهار یجرون ویسیرون بسرعة كالسابح في الماء
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 حركات الأرض في القرآن الكریم
 ى وعل ،  حركتهاى تنزل القرآن الكریم بالتأكید عل ،  وسكونها ، في الوقت الذي ساد فیه اعتقاد الناس بثبات الأرض

 جاءت الإشارات القرآنیة  ،  الإنسان بصفة عامةى ولكن لما كانت تلك الحركات خفیة عل ،  أجرام السماءحركة باقي
 لأنهم لم یكونوا  ،  لا تصدم أهل الجزیرة العربیة وقت تنزل القرآن فیرفضوهى حت ،  غیر مباشرة ،  رقیقة ، إلیها لطیفة

 حركات الأرض جاءت صریحة ى الإشارات القرآنیة العدیدة إل فلو أن ،  أو اهتمام بتحصیلها ، أهل معرفة علمیة
 لكذب أهل الجزیرة  ، صادعة بالحقیقة الكونیة في زمن ساد فیه الاعتقاد بسكون الأرض وثباتها واستقرارها

الة  ولحرمت الإنسانیة من نور الرس ،  ولحیل بینهم وبین الهدایة الربانیة ،  والوحي ،  والرسول ، العربیة القرآن
  !!!  في وقت كانت قد حرمت فیه من أنوار الرسالات السماویة السابقة كلها فشقیت وأشقت ، الخاتمة

 حقائق الكون التي كانت غائبة عن علم الناس كافة في عصر تنزل الوحي ىمن هنا فإن جمیع الإشارات القرآنیة إل
 ولكن بما أنها  ،  جاءت بأسلوب غیر مباشر ، ها كرویتى حركات الأرض وإلىالسماوي ومنها الإشارات المتعددة إل

 تظل ى حت ،  والإحاطة في الدلالة ،  والشمول ، بیان من االله الخالق فقد صیغت صیاغة محكمة بالغة الدقة في التعبیر
خالق  أن القرآن الكریم هو كلام االله الى لكي تبقي شاهدة عل ،  المعرفة الإنسانیة مهما اتسعت دوائرهاىمهیمنة عل

 االله علیه ى صل (  أن خاتم الأنبیاء والمرسلین سیدنا محمدى وعل ، الذي لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه
 إن هو إلا وحي ى وأنه لا ینطق عن الهو ،  ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض ،  كان موصولا بالوحي ) وسلم
  . ىیوح

 ومنها ما یتحدث عن دوران  ، دث عن جري الأرض في مدارها حول الشمسومن تلك الإشارات القرآنیة ما یتح
 تلك الحركات الأرضیة بالوصف ى وقد استعاض القرآن الكریم في الإشارة إل ، الأرض حول محورها أمام الشمس
  ، هما في الآخر وإیلاج كل من ،  وإغشاء كل منهما للآخر ،  واختلافهما وتقلبهما ، الدقیق لسبح كل من اللیل والنهار

  :  ومرور الجبال مر السحاب كما یتضح من الآیات القرآنیة التالیة ، وسلخ النهار من اللیل
 
  :  سبح كل من اللیل والنهار : أولا

  :  في وصف حركات كل من الأرض والشمس والقمرىیقول ربنا تبارك وتعال
  )٣٣:  الأنبیاء ( فلك یسبحون وهو الذي خلق اللیل والنهار والشمس والقمر كل في  )١( 
  ).٤٠: یس (  لا الشمس ینبغي لها أن تدرك القمر ولا اللیل سابق النهار وكل في فلك یسبحون )٢( 

 ولولا كرویة الأرض  ،  والمكان الذي یظهران فیه هو الأرض ، فاللیل والنهار ظرفا زمان لابد لهما من مكان
 ى والدلیل عل ،  ولا تبادل كل منهما نصفا سطح الأرض ، هر لیل ولا نهارودورانها حول محورها أمام الشمس لما ظ

 ولو كان المقصود سبح كل من  ،  تأتي دوما في صیغة الجمع كل في فلك یسبحونىذلك أن الآیات في هذا المعن
 في وسط أقل  كما أن السبح لا یكون إلا للأجسام المادیة ، الشمس والقمر فحسب لجاء التعبیر بالتثنیة یسبحان

 والسبح في اللغة هو الانتقال السریع للجسم بحركة ذاتیة فیه من مثل حركات كل من الأرض والشمس  ، كثافة منها
 فسبح كل من اللیل والنهار في هاتین الآیتین الكریمتین إشارة  ، والقمر في جري كل منها في مداره المحدد له

  .  تكورها ودورانها حول محورها أمام الشمسى وإل ،  الشمس جري الأرض في مدارها حولىضمنیة رقیقة إل
 
  :  مرور الجبال مر السحاب : ثانیا

 وتري الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع االله الذي أتقن كل  : ىوفي ذلك یقول الحق تبارك وتعال
  ).٨٨:  النمل *( شيء إنه خبیر بما تفعلون

 جریها حول الشمس ومع ى وعل ،  دوران الأرض حول محورهاى كنایة واضحة علومرور الجبال مر السحاب هو
 لأن الغلاف الهوائي للأرض الذي یتحرك فیه السحاب مرتبط بالأرض بواسطة الجاذبیة وحركته منضبطة  ، الشمس

 حركات ىة إل فإذا مرت الجبال مر السحاب كان في ذلك إشارة ضمنی ،  وكذلك حركة السحاب فیه ، مع حركة الأرض
  . الأرض المختلفة التي تمر كما یمر السحاب

 
  :  إغشاء كل من اللیل والنهاربالآخر : ثالثا

  :  في محكم كتابه ) ى تبارك وتعال ( یقول الحق
  )٣:  الرعد *(  یغشي اللیل النهار إن في ذلك لآیات لقوم یتفكرون ... 

  ):  عز من قائل ( ویقول
  ).٤  ـ ١:  الشمس *...(  واللیل إذا یغشاها *  والنهار إذا جلاها * لقمر إذا تلاها وا * والشمس وضحاها

  ): ى سبحانه وتعال ( ویقول
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  ).٢،١:  اللیل *( ى والنهار إذا تجل * ىواللیل إذا یغش
 

 لأن  ،  أتاه إتیان ما قد غطاه وسترهى یقال غشیه غشاوة وغشاء بمعن ،  غطي وسترىوغشي في اللغة تأتي بمعن
  . الغشاوة ما یغطي به الشيء

 ویغطي  ،  الأرض فیصیر لیلاى یغطي بظلمة اللیل مكان النهار على اللیل النهار أن االله تعالىوالمقصود من یغش
 وهي إشارة لطیفة لحقیقة دوران الأرض حول محورها أمام  ،  الأرض بنور النهار فیصیر نهاراىمكان اللیل عل

 أي یحل  .  یتعاقب فیه اللیل والنهار بصورة تدریجیة )  أي في كل أربع وعشرین ساعة (  یومالشمس دورة كاملة كل
  .  الأرضىأحدهما محل الآخر في الزمان والمكان مما یجعل زمن كل منهما یتعاقب بسرعة عل

 
 أسباب ى وإل ) ض أي الأر (  الزمان والمكانىواللیل والنهار یشار بهما في مواضع كثیرة من القرآن الكریم إل

العدید من ى  وإل ،  الظلمة والنورى كما یشار بهما إل ،)  أي دوران الأرض حول محورها أمام الشمس ( تبادلهما
 أي یقسم ربنا تبارك  *  واللیل إذا یغشاها *  والنهار إذا جلاها : ى ویتضح ذلك من قول الحق تبارك وتعال !! لوازمهما

 وباللیل إذ یغیب فیه ضیاء  ،  بالنهار إذا أظهر الشمس واضحة غیر محجوبة ) قسم وهو الغني عن ال ( ىوتعال
  ) ى تبارك وتعال (  حیث یقسم ربنا * ى والنهار إذا تجل * ى واللیل إذا یغش ):  عز من قائل (  وقوله ، الشمس ویحتجب

 ومن  ، فیه الشمس فیعم الأرض النور وبالنهار إذ تشرق  ، باللیل الذي یحجب فیه ضوء الشمس فیعم الأرض الظلام
 وجعل لهم النهار معاشا وحركة ونشاطا  ،  عباده أن جعل لهم اللیل لباسا وسكناى عل ) ى تعال ( هنا كانت منة االله

  : ىحیث یقول ربنا تبارك وتعال
  ).٦٧:  یونس *( هو الذي جعل لكم اللیل لتسكنوا فیه والنهار مبصرا إن في ذلك لآیات لقوم یسمعون

  ).١١،١٠:  النبأ *(  وجعلنا النهار معاشا * وجعلنا اللیل لباسا  : ویقول
  ):  عز من قائل ( ویقول

 قل أرأیتم إن  *  یوم القیامة من إله غیر االله یأتیكم بضیاء أفلا تسمعونىقل أرأیتم إن جعل االله علیكم اللیل سرمدا إل
 ومن رحمته  * مة من إله غیر االله یأتیكم بلیل تسكنون فیه أفلا تبصرون یوم القیاىجعل االله علیكم النهار سرمدا إل

  ).٧٣  ـ ٧١:  القصص *( جعل لكم اللیل والنهار لتسكنوا فیه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
 

  :  إیلاج اللیل في النهار وإیلاج النهار في اللیل : رابعا
  :  في محكم كتابه ) ى تبارك وتعال ( یقول ربنا

  ).٢٧:  آل عمران ...(  تولج اللیل في النهار وتولج النهار في اللیل )١( 
  ).٦١:  الحج (  *  ذلك بأن االله یولج اللیل في النهار ویولج النهار في اللیل وأن االله سمیع بصیر )٢( 

 ى أجل مسمى یجري إل ألم تر أن االله یولج اللیل في النهار ویولج النهار في اللیل وسخر الشمس والقمر كل )٣(
  ).٢٩:  لقمان *( وأن االله بما تعملون خبیر

 ذلكم االله ربكم له ى یولج اللیل في النهار ویولج النهار في اللیل وسخر الشمس والقمر كل یجري لأجل مسم )٤( 
  ).١٣:  فاطر *( الملك والذین تدعون من دونه ما یملكون من قطمیر

  ).٦:  الحدید *( ج النهار في اللیل وهو علیم بذات الصدور یولج اللیل في النهار ویول )٥(
 زمن اتضح أن المقصود بكل من اللیل ى ولما كان من غیر المعقول دخول زمن عل ، والولوج لغة هو الدخول

  : ى قوله تعالى ذلك فمعنى وعل .  وهو الأرض ، والنهار لیس الزمن ولكن المكان الذي یتغشاه كل من اللیل والنهار
 یدخل الجزء من الأرض الذي یخیم علیه اللیل بالتدریج ىیولج اللیل في النهار ویولج النهار في اللیل أن االله تعال

 ویدخل الجزء من الأرض الذي یعمه نور النهار في مكان الجزء الذي یخیم  ، في مكان الجزء الذي یعمه نور النهار
  .  أن یرث االله الأرض ومن علیهاى إل ،  وبطریقة متدرجة ، علیه اللیل وذلك باستمرار

 وهذه  ،  حقیقة دوران الأرض حول محورها أمام الشمسىولیس هنالك من إشارة أدق من ذلك في التأكید عل
 ولو لم تكن الكرة تدور حول  ،  لأنه لو لم تكن الأرض كرویة الشكل ،  كرویة الأرضىالإشارة القرآنیة تلمح أیضا إل

  . س ما أمكن للیل والنهار أن یتعاقبا بطریقة تدریجیة ومطردةمحورها أمام الشم
 

  :  سلخ النهار من اللیل : خامسا
  : ىیقول ربنا تبارك وتعال

  )٣٧:  یس *( وآیة لهم اللیل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون
 كان  ، نهار من زمن اللیل ولما كان من غیر المعقول أن یسلخ زمن ال ، والسلخ لغة هو نزع جلد الحیوان عن لحمه
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  ،  ولیس زمانه ،  الذي یتبادل فیه النور والظلام ،  الأرضىالمقصود بكل من اللیل والنهار هنا هو مكان كل منهما عل
 ینزع طبقة النهار من ى وآیة لهم اللیل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون أن االله تعال : ى قوله تعالى ذلك فمعنىوعل

 ولا یكون ذلك إلا بدوران الأرض حول محورها  ، التي یتغشاها اللیل كما ینزع جلد الحیوان عن لحمهأماكن الأرض 
 أن نور ى وفي تشبیه إزالة نور النهار من غلاف الأرض بنزع جلد الحیوان عن لحمه تأكید عل ، أمام الشمس

 وأن  ،)  كما یحیط جلد الحیوان بجسده ( النهار إنما ینشأ في طبقة رقیقة من الغلاف الغازي للأرض تحیط بكوكبنا
 وأنه ینعكس من سطح الأرض ویتشتت في الطبقات الدنیا  ، هذا النور مكتسب أصلا من ضوء الشمس ولیس ذاتیا

 كما أن الظلام سائد في الفضاء  ،  والذي یصبح ظلاما ببعده عن أشعة الشمس ، من الغلاف الغازي المحیط بها
  ،  وجود جسیمات كافیة فیه لإحداث التشتت لضوء الشمس ولضوء غیرها من النجومالكوني بصفة عامة لعدم

 أسطح الكواكب وأسطح غیرها من الأجرام المعتمة أو بالتشتت في ىوهذا الضوء لا یظهر إلا بالانعكاس عل
  . أغلفتها الجویة إن كانت بها جسیمات كافیة للقیام بهذا التشتت

 
  : نهار اختلاف اللیل وال : سادسا

  : ىوفي ذلك یقول الحق تبارك وتعال
 إن في خلق السماوات والأرض واختلاف اللیل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ینفع الناس وما أنزل  )١( 

االله من السماء من ماء فأحیا به الأرض بعد موتها وبث فیها من كل دابة وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین 
  ).١٦٤:  البقرة *( رض لآیات لقوم یعقلونالسماء والأ

  ):  عز من قائل ( ویقول
  ).١٩٠:  آل عمران ( *  إن في خلق السماوات والأرض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولي الألباب )٢( 

  : ویقول جل وعلا
  ).٦:  یونس *( قونخلق االله في السماوات والأرض لآیات لقوم یت  إن في اختلاف اللیل والنهار وما )٣( 

  : ىویقول ربنا تبارك وتعال
  ).٨٠:  المؤمنون *(  وهو الذي یحیي ویمیت وله اختلاف اللیل والنهار أفلا تعقلون )٤( 

  : ویقول
 واختلاف اللیل والنهار وما أنزل االله من السماء من رزق فأحیا به الأرض بعد موتها وتصریف الریاح آیات  )٥( 

  ).٥:  الجاثیة ( * لقوم یعقلون
  : ویقول عز من قائل

  ).٦٢:  الفرقان *(  وهو الذي جعل اللیل والنهار خلفة لمن أراد أن یذكر أو أراد شكورا )٦( 
 ودورانها حول محورها أمام الشمس بالوصف الدقیق لتعاقب  ، وفي تلك الآیات یؤكد القرآن الكریم كرویة الأرض

 والتكویر  ،  ومرور الجبال مر السحاب ،،  ذلك في آیات سبح كل من اللیل والنهار كما سبق أن أكد ، اللیل والنهار
 وصفا غایة في البلاغة  ،  والنهار من اللیل ،  وهي تصف حركة تولد اللیل من النهار ،  والسلخ ،  والولوج ، والإغشاء

  . و الدقة العلمیة
 

  :  تقلیب اللیل والنهار : سابعا
 حورها أمام الشمسدوران الأرض حول م

  ): ى تبارك وتعال (  ذلك أیضا بقول الحقىكذلك یشیر القرآن الكریم إل
  ).٤٤:  النور ( * یقلب االله اللیل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار

 
 حركات الأرض في العلوم الحدیثة
 وتبعد عنها بمسافة تقدر  ، شمس وتمثل الكوكب الثالث بعدا عن ال ، الأرض هي أحد كواكب المجموعة الشمسیة

 فإن للأرض عدة حركات  ،  ولما كانت كل أجرام السماء في حركة دائبة . بحوالي المائة وخمسین ملیون كیلومتر
 وجریها في مدارها حول  ،  منها دورتها حول محورها أمام الشمس والتي یتبادل بواسطتها اللیل والنهار ، منتظمة

 ومع المجرة  ،  وحركتها مع الشمس حول مركز للمجرة ، ادل كل من الفصول والأعوامالشمس بمحور مائل فیتب
  .  نهایة لا یعلمها إلا االلهىحول مراكز أكبر إل

  : وقد عرف من حركات الأرض ما یلي
  :  حركات الأرض حول محور دورانها : أولا

 ىفیها تدور الأرض حول محورها الوهمي من الغرب إل و :  للأرض )  الدورانیة أو المغزلیة (  الحركة المحوریة )١( 
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 كیلومترا في الساعة لتتم دورة كاملة في یوم مقداره حوالي الأربع وعشرین  )١٦٧٤( الشرق أمام الشمس بسرعة
 یتقاسمه لیل ونهار بتفاوت في طول كل منهما نظرا لمیل محور دوران  )  ثوان ٤،  دقیقة ٥٦،  ساعة ٢٣( ساعة

 أما  ،  ویعرف هذا الیوم باسم الیوم النجمي ،  مدارهاى مستوى درجة عن العمود النازل عل ٢٣٫٥ دارالأرض بمق
  .  ساعة تماما ٢٤ الیوم الشمسي فیبلغ مدي زمنه

  ):Precession( الحركة الترنحیة للأرض )٢( 
 وتؤدي هذه الحركة  ، عمودي محورها الى الیسار بالنسبة إلىوهي حركة بطیئة تتمایل فیها الأرض من الیمین إل

 تغیر موقع كل من قطبي الأرض ى محور دوران الأرض حول نفسها تدریجیا مما یؤدي إل )  زحزحة (  تأرجحىإل
  ،  وهما یمثلان نقطتي تقاطع المحور الوهمي لدوران الأرض مع السطح الخارجي لذلك الكوكب ، الشمالي والجنوبي

 وبذلك  ،)  سنة ٢٥٫٨٠٠(  سنة ٢٦٫٠٠٠  یكفي لرسم دائرة كاملة مرة كل حواليویتأرجح محور الأرض المائل بقدر
  . یرسم المحور مخروطین متعاكسین تلتقي قمتاهما في مركز الأرض

 
  ):Nutation( للأرض )  النودان أو التذبذب (  حركة المیسان )٣( 

  ، ل من القمر والشمس للأرضوهي حركة تجعل من ترنح الأرض حول محورها مسارا متعرجا بسبب جذب ك
 كنهایة للمخروطین المتقابلین  (  ابتعاد الدائرة الوهمیة التي یرسمها محور الأرض في أثناء ترنحهاىویؤدي ذلك إل

 ویقدر عدد الذبذبات  ،  دائرة مؤلفة من أقواس متساویةى عن كونها دائرة بسیطة إل ) برأسیهما في مركز الأرض
 عودته إلیها ى مدارها بهذه الحركة بدءا من مغادرة محورها لنقطة القطب السماوي وحتالتي ترسمها الأرض في

 ویستغرق رسم القوس  ،  یسارهاى والنصف الآخر إل ،  یمین الدائرة الوهمیةى نصفها إل )  قوس (  ذبذبة ١٤٠٠ بـ
  .  تقریبا )  سنة ٢٦٫٠٤٠(  أي أن هذه الحركة تتم دورة كاملة في ،  سنة ١٨٫٦ الواحد مدة

  :  حركة التباطؤ في سرعة دوران الأرض حول محورها )٤( 
 بینما یسرع القمر في دورته المحوریة بنفس  ،  ویتم هذا التباطؤ بمقدار جزء من الثانیة في كل قرن من الزمان

 انفلات القمر ى إل تغیر تدریجي في حالة التوازن بین الأرض والقمر مما یؤدي في النهایةى ویؤدي ذلك إل ، المعدل
 وصدق االله العظیم الذي أنزل من قبل ألف وأربعمائة سنة  ،  وارتمائه في أحضان الشمس ، من عقال جاذبیة الأرض

  )٩  القیامة .( وجمع الشمس والقمر : قوله الحق
 ):  سبح الأرض (  الحركة الانتقالیة المداریة للأرض )٥( 
  حول الشمس بسرعة تقدر بحوالي الثلاثین كیلومترا في الثانیة )  إهلیلجي (  وفیها تجري الأرض في مدار بیضاني 
 یتقاسمها اثنا عشر شهرا  )  یوم شمسي ٣٦٥٫٢٤  مقدارها (  لتتم دورة كاملة في مدة سنة شمسیة ) ث /  كم ٢٩٫٧٦( 

  .  وأربعة فصول ، قمریا
   :  حركة استدارة فلك الأرض )٦( 

 وتستغرق هذه  ،  شكل الدائرةى مدار أقرب ما یكون إلىرض الإهلیلجي حول الشمس إلوبها یتم تقریب مدار الأ
 ثم تعاودان التباعد من  ،  تتطابقاى سنة لكي تقترب بؤرتا مدار الأرض من بعضهما البعض حت )٩٢٫٠٠٠( الحركة
  . جدید

 
بسرعة تقدر بحوالي عشرین  حركة جري الأرض مع المجموعة الشمسیة في مسار باتجاه كوكبة الجاثي  )٧( 

  . كیلومترا في الثانیة
 في مدار : )  سكة التبانة (  حركة جري الأرض مع بقیة المجموعة الشمسیة حول مركز المجرة التي تتبعها )٨( 

 لتتم دورة كاملة في مدة  )  كیلومتر في الساعة ٧٤١٫٦٠٠(  كیلومترات في الثانیة ٢٠٦ لولبي بسرعة تقدر بحوالي
  .  بحوالي المائتین وخمسین ملیون نسمةتقدر

 
(  كیلومترا في الثانیة ٩٨٠  حركة جري الأرض والمجموعة الشمسیة والمجرة بسرعة تقدر بحوالي )٩( 

 ظاهرة اتساع السماء بتباعد مجرتنا عن بقیة المجرات في السماء ى لتؤدي إل )  كیلومتر في الساعة ٣٫٥٢٨٫٠٠٠
  .  لم تكتشف بعدىحركات أخر وقد یكون للأرض  . الدنیا

 ومع الشمس في  ،  وجریها في مدارها حول الشمس ، من هذا الاستعراض یتضح أن حركات الأرض حول محورها
 وإشارة القرآن الكریم إلیها في أكثر من عشرین آیة من آیاته في  ، مدارات متعددة هي من حقائق الكون الثابتة

 ویؤكد أن الرسول  ، سكونها لمما یقطع بأن القرآن الكریم هو كلام االله الخالقزمن سیادة الاعتقاد بثبات الأرض و
  .  ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض ،  كان موصولا بالوحي )  االله علیه وسلمى صل ( الخاتم

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 7 

 
 

 
 

 
 
 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

